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المنظومة القديمة تستغل تأخر تعيين الولاة

 الخرطــوم – تحـــذر دوائر سياســـية 
من أن عملية التفكيك المتدرّج للمنظومة 
القديمة في الســـودان، والبطء الحاصل 
فيهـــا، قد يؤدّيـــان إلى مفاعيل عكســـية 
ويتحـــولان إلـــى لعنة تلاحق الســـلطة 
الانتقاليـــة، في ظـــل مؤشـــرات خطيرة 
توحي بأن تلـــك المنظومة أعادت ترتيب 
صفوفهـــا وهي تتحرك اليـــوم على أكثر 

من مستوى لإثارة الفوضى والقلاقل.
وتجـــد هـــذه المنظومـــة ممثلـــة في 
قوى سياســـية وحزبيـــة وأذرع إعلامية 
وميليشياوية ورجال دين ومسؤولين ما 
يزالون يشغلون مواقع هامة في الدولة، 
دعما من بعض القـــوى الإقليمية، وعلى 
رأســـها قطر وتركيا اللتان شكل سقوط 
حكم الرئيس عمر البشير (في 11 أبريل) 
خســـارة كبرى لهما على ضوء ما يمثله 
الســـودان مـــن عمق جيوسياســـي مهم 

جدا.
وتقـــول الدوائـــر إن منظومة الإنقاذ 
التي يعدّ الإسلاميون (إخوان وسلفيون) 
عمودهـــا الفقـــري انتقلـــت من إشـــعال 
”الحرائـــق“ هنا وهناك علـــى غرار الفتن 
العرقية التي شـــبت في غرب الســـودان 
وشـــرقه إلـــى المرحلـــة المواليـــة وهـــي 

استعراض القوة في الشارع.
وشـــهدت، الســـبت، مدينة ود مدني 
عاصمـــة ولايـــة الجزيـــرة القريبـــة من 
الخرطـــوم مســـيرة احتجاجيـــة حملت 
عنـــوان ”مســـيرة الزحـــف الأخضر 2“، 
تطالب برحيـــل الحكومة الانتقالية التي 
لم تمض على عملها ســـوى أشهر قليلة، 

و”عدم المساس بالشريعة الإسلامية“.
ورفع المشاركون شـــعارات من قبيل 
”هـــذا الصوت صـــوت الشـــعب“، و”هذا 

الشـــعب شـــعب مســـلم“، و”لن تحكمنا 
العلمانية ولن تحكمنا الشيوعية“.

ولقيـــت تلك المســـيرة اهتماما كبيرا 
مـــن قبـــل وســـائل إعـــلام قطريـــة وفي 
التي خصصت  مقدمتها قناة ”الجزيرة“ 
لها حيزا هاما في نشراتها وركزت على 
اســـتضافة مجموعـــة من الشـــخصيات 
الراديكالية على غرار الداعية الإسلامي 
عبدالحـــي يوســـف، الذي هاجـــم التيار 
المدنـــي في الســـلطة وبعـــض الدول في 
المنطقة زاعما أن“السودان مختطف“ من 

قبل تلك الجهات.
وعلى خلاف المســـيرة السابقة التي 
جـــرت فـــي 14 ديســـمبر الماضـــي تحت 
عنـــوان ”مســـيرة الزحـــف الأخضر 1“، 
أعلنـــت العديـــد مـــن القوى الإســـلامية 
وقوفهـــا ومشـــاركتها فـــي مســـيرة ود 
مدني، في تطور يعكس الجرأة المتزايدة 
لتلـــك القـــوى التـــي كانت لوقـــت قريب 
تفضـــل الابتعـــاد عـــن الأضواء خشـــية 
اســـتفزاز الشـــارع الثائر والقوى التي 

تقف خلفه.
وتخللت مسيرة ود مدني اشتباكات 
بين المحتجين والمعارضـــين لتحركاتهم، 

وســـط أنباء على أن عددا من المحتجين 
الذين خرجوا إلى الشارع كان بحوزتهم 
أســـلحة بيضـــاء وناريـــة، مـــا أدى إلى 
سقوط عدد من الإصابات بعضها خطير.

الســـودان  أطبـــاء  لجنـــة  وكشـــفت 
المركزيـــة عن وقوع 7 إصابـــات متفاوتة 
بعضهـــا خطير أثنـــاء المظاهرات في ود 
مدنـــي. وذكـــرت في بيـــان أن الإصابات 
نتيجة للطعـــن بآلات حـــادة من الخلف 
وعلى مســـتوى الصدر، وجروح قطعية 

متعددة على مستوى الرأس.
تنضـــوي  التـــي  اللجنـــة  وحمّلـــت 
الســـودانيين  المهنيـــين  تجمـــع  ضمـــن 
في بيانهـــا حكومة المحافظـــة ولجنتها 
الأمنية والشرطية المسؤولية عما حدث، 
متســـائلة ”كيـــف لكيـــان محلـــول بأمر 
من الســـلطة ومنبـــوذ بأمر مـــن الثورة 
أن يتجمع أفـــراده وينصّبـــون مكبرات 
الصـــوت ويهـــددون الثوار أمـــام مرأى 

ومسمع الشرطة“.

وحـــذرت اللجنة من أن تأخير تعيين 
الولاة المدنيين، هـــو مدخل للردة وحجر 
عثـــرة في ســـبيل التحـــول الديمقراطي 

واستكمال ركائز الحكومة المدنية.
ومعلـــوم أن أطرافـــا بينها الحركات 
جـــدد  ولاة  تعيـــين  ترفـــض  المســـلحة 
للمحافظـــات قبـــل التوصل إلـــى اتفاق 
ســـلام، وهذا الأمر ينطوي على مخاطر 
كثيرة وفق قـــوى الحرية والتغيير التي 
ترى بأن الربط بين هاته المســـألة وملف 
السلام ليس عمليا وله ارتدادات سلبية 
خاصة وأن مســـار السلام ما يزال يشهد 

عثرات.
ويقـــول نشـــطاء إن علـــى الســـلطة 
الانتقالية التحرك بشكل أسرع في عملية 
تفكيك المنظومة القديمة، وأن الخطوات 
المحتشمة حتى الآن والتي اقتصرت على 
غلق بعـــض النقابات ووســـائل الإعلام 
ومصادرة أصول لحزب المؤتمر الوطني 

تبقى غير كافية.
ويشـــير النشـــطاء إلـــى أن عمليـــة 
الاســـتعراض التـــي شـــهدتها مدينة ود 
مدني قد تنتقل إلى محافظات أخرى في 
ظل استشعار القوى المؤلفة لنظام الإنقاذ 
بحالة مـــن الثقـــة المتزايدة، مســـتغلين 
غياب التوافق بين القوى المؤثثة للسلطة 

الحالية إزاء سبل التعاطي معهم.
وعن مســـيرات السبت قالت الشرطة 
الســـودانية، فـــي بيـــان صدر فـــي وقت 

ســـابق، إن اثنين من المشاركين بالمسيرة 
أصيبـــا جـــراء إطـــلاق مواطـــن يقـــود 
ســـيارة النار بصـــورة عشـــوائية، فيما 
وقعت إصابات متفاوتـــة إثر مواجهات 
شـــهدتها  بـــين ”مجموعـــات متباينـــة“ 

المظاهرة.
وأوضحـــت أن ”احتـــكاكا حدث بين 
مجموعـــات متباينة في شـــارع جانبي 
قـــرب التجمعـــات، وقـــام مواطـــن يقود 
سيارة بإشـــهار ســـلاح ناري (مسدس) 
وإطلاق أعيرة نارية بصورة عشـــوائية 
وسط الحشود، ما أدى إلى إصابة اثنين 
من المشاركين بالمســـيرة أحدهما برأسه 
ووصفـــت جراحـــه بالخطيـــرة، والآخر 

بيده“.
وأشـــارت إلى أنـــه تم رصد إصابات 
بـــين  المواجهـــات  بســـبب  متفاوتـــة 
”المجموعـــات المتباينـــة“، دون مزيد من 

التفاصيل. 
وذكـــر البيـــان، أن قـــوات الشـــرطة 
تمكنت مـــن القبض علـــى المواطن الذي 
أطلق الرصـــاص، واتخـــذت الإجراءات 
علـــى  للســـيطرة  اللازمـــة  القانونيـــة 

الأوضاع.
وفـــي 14 ديســـمبر 2019، انطلق أول 
موكـــب احتجاجي لمـــا ســـمي ”الزحف 
بعد أن انتشـــرت دعوات في  الأخضـــر“ 
مواقـــع التواصـــل. لكن المتحدث باســـم 
”تجمـــع المهنيـــين الســـودانيين“ محمد 

ناجي الأصم، أشـــار في 10 ديسمبر، أن 
المنحل  بعض كوادر ”المؤتمـــر الوطني“ 
(حزب الرئيس المعزول عمر البشير) هم 

وراء الدعوة لمظاهرات 14 ديسمبر.
وأعلنت العديد من القوى الإسلامية 
حينها تبرؤها من تلك المسيرة، ورفضها 
المشـــاركة فيها وعلـــى رأســـها المؤتمر 

الوطني.
ويأتي استعراض القوة للإسلاميين 
في الشـــارع، الســـبت، في وقـــت تواجه 
فيه بعض المناطـــق انتقال عدوى الفتن، 
وآخرهـــا ما حصـــل الأســـبوع الماضي 
حيـــث اندلعـــت اشـــتباكات دموية بين 
قبيلتي البني عامر والنوبة في محافظة 
بورتســـودان المطلة على البحر الأحمر، 

ما أوقع تسعة قتلى.
وقبلهـــا بأيام، جدت اشـــتباكات بين 
قبيلة المســـاليت وبعض القبائل العربية 
في دارفور غربي الســـودان أســـفرت عن 
مقتل 48 شخصا على الأقل وإصابة 167 
آخرين وتشـــريد أكثر مـــن ثمانية آلاف 
عائلة، ما اســـتدعى زيارة عاجلة لرئيس 
الـــوزراء عبدالله حمـــدوك ونائب رئيس 
مجلـــس الســـيادة محمد حمـــدان دقلو 

للمنطقة لنزع فتيل الأزمة.
مســـرحا  بورتســـودان  وكانـــت 
لصدامـــات عرقية مماثلة في أغســـطس 
الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 

13 شخصا.
ويرجح كثيرون وقـــوف عناصر من 
المؤتمـــر الوطنـــي وحلفائـــه خلـــف تلك 
الاشتباكات التي عادة ما يرتبط حدوثها 
بحصـــول اختـــراق في مســـار الســـلام 
الصعـــب الذي تحتضنـــه حاليا عاصمة 

جنوب السودان جوبا.

و السودان من إثارة الفتن 
ّ
إسلامي

إلى استعراض القوة في الشارع

حالة من الثقة المتزايدة تلك التي دفعت إســــــلاميّي الســــــودان إلى التحرك 
والقيام باســــــتعراض قوة في الشارع، ويقول كثيرون إن غياب التوافق بين 
القوى المؤثثة للسلطة الانتقالية، أحد الأسباب الرئيسية في عودة ”صخب“ 

تيار الإسلام السياسي في السودان.

مطلب يثير رعب الإسلاميين

أطراف بينها الحركات 

المسلحة ترفض تعيين 

ولاة جدد قبل التوصل إلى 

اتفاق سلام، وهذا ينطوي 

على مخاطر كثيرة

مصرف لبنان يطالب بصلاحيات استثنائية 

في غمرة الشلل السياسي

إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا 

التوسط في أزمة سد النهضة

 بيــروت – يســـعى المصـــرف المركزي 
مشـــددة  في لبنان إلى تنظيم ”إجراءات“ 
تفرضهـــا المصـــارف منـــذ أشـــهر على 
العمليـــات النقديـــة وحركـــة الأموال في 
خضم انهيار اقتصادي متســـارع تشهده 

البلاد، واستمرار للأزمة السياسية.
وكانـــت البنوك التجاريـــة قد فرضت 
قيودا شـــديدة على الســـحب من الودائع 
ومنعـــت بعض التحويـــلات للخارج منذ 
أكتوبـــر حين دفعـــت احتجاجـــات على 
الأزمـــة الاقتصادية في لبنان، تختمر منذ 

فترة، المشهد إلى ذروته.
وتثير تلك القيـــود المزيد من غضب 
الشارع الذي شكلت السياسة المصرفية 
للدولة أحد الأســـباب التي دفعته للتحرك 

ضد السلطة السياسية الحاكمة.
وكشف مصدران مصرفيان الأحد عن 
مذكرة أرسلها حاكم مصرف لبنان لوزير 
المالية في التاســـع من الشـــهر الحالي، 
قال فيها إنـــه ”يقتضي تنظيم الإجراءات 
المتخـــذة وتوحيدهـــا بيـــن المصـــارف 
بغية تطبيقها بشـــكل عادل ومتساو بين 

المودعين والعملاء جميعا“.
وطلب حاكم مصرف لبنان من الوزير 
”الســـعي لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونية 
المناسبة من قبل السلطة ذات الصلاحية 
بالصلاحيات  لبنـــان  مصـــرف  لتكليـــف 
الاســـتثنائية اللازمـــة لإصـــدار الأنظمة 

المتعلقة“ بذلك.
ولـــم يصدر أي رد مـــن وزارة المالية 
حتى الآن. وحاليا، بالـــكاد يتمكن زبائن 
غالبيـــة المصـــارف مـــن ســـحب مبالـــغ 
محـــدودة لا يصل ســـقفها إلى ألف دولار 
شـــهريا. وكانت قبل مدة قصيرة، فرضت 
قيودا أيضا على سحب الليرة اللبنانية.

وبالإضافة إلى الحد من سحب الأموال 
داخليـــاً، تمنع المصارف التحويلات إلى 
الخـــارج. ولا يمكـــن للبنانـــي المقيم في 
الخـــارج ويملـــك حســـابات مصرفية في 
بلده الأم سوى الاستفادة من مبالغ مالية 

محدودة.

وأوضـــح المحامـــي علـــي عبـــاس، 
الناشـــط في الحراك الشعبي، أن ”القيود 
المصرفيـــة الحالية أمر واقع لا تســـتند 
إلى أي نص قانوني“، مشيرا إلى دعاوى 
عدةّ تقدم بها العديـــد من المودعين ضد 

المصارف لإلزامها تسليم ودائعهم.
وقـــال مدير الأبحاث في بنك بيبلوس 
نســـيب غبريـــل إن ”المصـــرف المركزي 
يسعى إلى تعبئة الفراغ الناتج عن غياب 
إجـــراءات تشـــريعية وتنفيذيـــة، وليس 

فرض إجراءات جديدة“.

وأوضح مصـــدر مصرفي أن ”الهدف 
(…) هو وضع معاييـــر وتوجيهات عامة 
للعمليات المصرفية على أن تفرض على 
كافة المصارف“، مشـــيرا إلى أن من شأن 
ذلك منح ضوابط على رأس المال رسميا.

وتحولت المصارف خلال الأســـابيع 
الماضيـــة إلى مـــكان للصـــراخ والدموع 
ولإشكالات وصلت إلى حدّ الاشتباك بين 

الزبائن والموظفين.
ويشـــهد لبنـــان أزمـــة اقتصادية هي 
الأســـوأ منـــذ انتهـــاء الحـــرب الأهليـــة 
(1975 - 1990) وســـط نقـــص حـــاد فـــي 
السيولة وارتفاع كبير في أسعار المواد 
الأساسية، في وقت حذر البنك الدولي من 
تزايد معدل الفقر (ثلـــث اللبنانيين) إلى 

خمسين بالمئة.
وفيمـــا لا يزال ســـعر صـــرف الدولار 
محدداً رســـمياً بــــ1507 ليـــرات لبنانية، 
فإن الســـعر تخطى في السوق الموازية 
الـ2400. وبموازاة ذلك، تشـــهد البلاد منذ 

17 أكتوبـــر احتجاجات اتخذت أشـــكالا 
مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي 
يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها 

مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.
وبعـــد أكثر مـــن ثلاثة أســـابيع على 
تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن 
الأستاذ الجامعي حسان دياب من تحقيق 
هـــذا الهدف، في ظل حديـــث عن ضغوط 
متزايـــدة يتعـــرض لهـــا من قبل رئاســـة 
الجمهوريـــة ومن خلفهـــا التيار الوطني 
الحـــر وبتغطية مـــن الثنائية الشـــيعية 
(حزب الله وحركة أمل) تطالبه بتشـــكيل 

حكومة تكنوسياسية.
ويصر دياب على نيته تشكيل حكومة 
مصغـــرة  ومســـتقلين  اختصاصييـــن 
وتحدث ديـــاب الجمعة عن ”ضغوط“ قال 
إنهـــا ”لن تغير مـــن قناعاتـــي وأنني لن 

أرضخ للتهويل“.
واســـتفزت تصريحات دياب على ما 
يبدو رئاســـة الجمهورية التي ســـارعت 
إلى الرد عبر بيان لوزير الدولة لشـــؤون 
رئاســـة الجمهورية في حكومة تصريف 
الأعمال ســـليم جريصاتي، قـــال فيه ”إن 
رئيـــس الجمهوريـــة ليس ســـاعي بريد 
أو صنـــدوق اقتراع في عمليـــة التكليف 
والتســـمية وليس مجرد موثق بتوقيعه 

لوثيقة تأليف الحكومات“.
صلاحيـــات  حـــرب  ”كفانـــا  وشـــدد 
مزعومة  ونصـــرة  وبكائيات  ومهاتـــرات 
لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية 
في النظام الدســـتوري اللبناني وليست 

قطعا مكسر عصا“.
يتـــم  أن  محللـــون  يســـتبعد  ولا 
إفشـــال جهود دياب في تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط وبالتالي العـــودة إلى المربع 
الأول والبحـــث عن شـــخصية جديدة في 
الوقـــت الـــذي لا تتحمـــل البـــلاد المزيد 
مـــن المماطلة. وســـبق وأن وجهت الأمم 
المتحدة انتقادات للزعماء السياســـيين 
في لبنان، معتبرة أن ”عدم وجود حكومة 

عمل غير مسؤول“.

 بريتوريا (جنوب أفريقيا) – طلب رئيس 
وزراء إثيوبيـــا آبـــي أحمـــد مـــن رئيس 
جنوب أفريقيا ســـيريل رامافوزا، الأحد، 
التدخل فـــي الخلاف الطويـــل مع مصر 
بشـــأن الســـد الضخم الذي تبنيه أديس 

أبابا على نهر النيل الأزرق.
يأتي ذلك بعد فشـــل الجولات الأربع 
مـــن المفاوضـــات التـــي جـــرت برعاية 
الولايـــات المتحـــدة والبنـــك الدولي في 
تحقيق أي خرق مهم، الأمر الذي سيفتح 

الباب أمام دخول طرف رابع.
وتوتـــرت العلاقـــات بيـــن إثيوبيـــا 
ومصر منذ أن بدأ البلد الشـــرق أفريقي 
فـــي بناء ”ســـد النهضة العظيـــم“ العام 
2011. ويتوقـــع أن يصبـــح الســـد أكبـــر 
مصـــدر للطاقة المائية في أفريقيا. وأثار 
المشروع توترا بسبب اعتماد مصر على 
النهر بنســـبة 90 بالمائة مـــن إمداداتها 

المائية.
وبـــدأت إثيوبيا ومصر والســـودان، 
مناقشـــات فـــي نوفمبـــر مـــن المفترض 
أن تثمـــر اتفاقا الأســـبوع المقبل. إلا أن 
العديد من نقـــاط الخلاف الكبيرة ظهرت 
في آخر جولة من المحادثات، الخميس، 

ولـــم تتوصل الأطراف إلـــى اتفاق. ودعا 
آبي، الذي يزور جنوب أفريقيا في عطلة 
نهاية الأســـبوع، رامافـــوزا إلى التدخل 
في المفاوضات نظراً لأن بلاده ستتسلم 
رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لمصر هذا 

الشهر.
وصرح آبي فـــي مؤتمر صحافي في 
لجنوب  السياســـية  العاصمة  بريتوريا، 
أفريقيا ”نظراً لأن رامافوزا صديق حميم 
لكل من إثيوبيـــا ومصر، وأيضاً بوصفه 
الرئيـــس الجديـــد للاتحـــاد الأفريقـــي، 
فيمكنه إجـــراء محادثات بيـــن الطرفين 

لحل القضية بشكل سلمي“.
وأكد رامافوزا أن بلاده منفتحة على 
لعـــب دور في تســـهيل التوصل ”إلى أي 
اتفـــاق تتـــم صياغته“. وأضـــاف ”الأمر 
السار، بالنسبة لي، هو استعداد البلدين 

لبحث هذه المسألة وإيجاد حلول“.
ولفـــت إلـــى أنه أثـــار هذه المســـألة 
بالفعل مـــع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ”وهو مستعد لإجراء محادثات 

مع إثيوبيا“.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي تبادر 
فيهـــا إثيوبيا إلى عرض الوســـاطة على 

طـــرف آخر فـــي أزمتهـــا مع مصـــر، في 
مـــا بـــدا اســـتباقا للخطـــوات المصرية 

المستقبلية.
ويقـــول محللـــون إن مصر تفضل أن 
تكون الولايات المتحدة الطرف الوسيط 
لقدرتها على التأثير في قرار أديس أبابا 
وهو الأمر الذي يبدو أن الأخيرة تحاول 
تلافيـــه، من خلال عرض الوســـاطة على 

جنوب أفريقيا.

ويشير المحللون إلى أن أديس أبابا 
تسعى لكسب المزيد من الوقت من خلال 
مثل هذه العروض، وسط توقعات تقارب 
الصفر بأن تقدم على تنازلات من شـــأنها 
أن تطمئـــن الطرف المصري ســـواء على 
مســـتوى ملء الخزان أو في الاتفاق على 
آليـــات للتعامل في وقـــت الفيضانات أو 

الجفاف.

ولا من مجيب

مستعدون للعب دور 

في تسهيل التوصل 

إلى اتفاق

سيريل رامافوزا

المصارف تحولت خلال 

الأسابيع الماضية إلى مكان 

للصراخ ولإشكالات وصلت 

 الاشتباك بين 
ّ

إلى حد

الزبائن والموظفين


